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  المستخلص
حاول جون رولز أن یجدد أفكار العقد الاجتماعي وكذلك الفكر اللیبرالي بطرح تصور    

؛ یستوعب التطور الحاصل للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي في الدول اللیبرالیة
ھادفاً من ذلك تحقیق نظام من العدالة عبر مبدأین أساسیین ھما مبدأ الحریة ومبدأ 

إذ یُكفل عن طریقھما تحقیق التوازن بین طبقات المجتمع فضلا  الاختلاف أو التفاوت،
عن تحقیق تطبیق فعلي للحقوق والحریات بما یضمن تمتع كافة أفراد المجتمع بھا، وعبر 

قادرة على ضمان إنفاذ ھذین المبدأین، وھذا ما یمیز عقد جون  إیجاد مؤسسات دستوریة
رولز عن باقي فلاسفة العقد الاجتماعي الآخرین من حیث  تركیزه على فكرة العدالة 

 التي تُؤسس على تعاقد الأفراد  من وراء ما أسماه رولز بحجاب الجھل.
Abstract 
John Rawls tried to renew the main ideas of the so- called social contract, 
as well as liberal thought in general by providing a vision that 
accommodates the evolution of the economic, social and political reality 
in the liberal countries with the aim of achieving a system of justice 
through two basic principles, namely the principle of freedom and the 
principle of difference, through which a balance is ensured between the 
classes of society It achieves an effective application of rights and 
freedoms to make ensure that all members of society find the them, and 
through the creation of constitutional institutions capable of ensuring the 
implementation of these two principles. Rolls called it the veil of 
ignorance. 

  Introduction: المقدمة 
حول أسھمت أفكار العقد الاجتماعي وضمن السیاق التاریخي الذي ظھرت فیھ في ت   

فھم أساس وجود الدولة والنظام السیاسي من الاتجاه اللاھوتي إلى الاتجاه المتعلق بإرادة 
البشر، ودعمت ھذه النظریة وبالتحدید عند كل من جون لوك وروسو التوجھ نحو 
الدیمقراطیة وتقیید سلطة الحاكم والإقرار بالحقوق والحریات الأساسیة. وعلى الرغم من 

لنظریة بعد ذلك إلا أنھا لا یزال لھا تأثیر مھم في الوسط السیاسي تراجع شعبیة ھذه ا
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والقانوني والحقوقي المعاصر، إذ أعاد الفیلسوف جون رولز طرح ھذه النظریة ضمن 
سیاق مختلف یتعلق بدعم اللیبرالیة الاجتماعیة وتحقیق العدالة فأصبح ھدف فكرة العقد 

 الاجتماعي عند جون رولز أوسع وأشمل.
أحدھا ما یمثلھ طرح ھذا  : تكمن أھمیة ھذا البحث في عدة جوانب،ة البحثأھمی

الفیلسوف السیاسي من أھمیة في بلورة مفھوم جدید للعدالة داخل الفكر اللیبرالي بشكل 
عام، إذ یمثل تجدیداً مھماً لھذا الفكر، وكذلك تظھر أھمیتھ في التأثیر الكبیر الذي تركھ 

سیاسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة على وجھ الخصوص ھذا المفكر في الأوساط ال
وفي الأوساط الأكادیمیة بشكل عام، فضلًا عن قلة البحوث في اللغة العربیة التي تناولت 

 ھذا الفیلسوف وخصوصاً من الجانب القانوني.
تسلیط الضوء على أھم أفكار جون رولز عن العقد الاجتماعي وبیان  ھدف البحث:

اصرة لھ وكیفیة بناء مجتمع أكثر عدالة في ظل نظام لیبرالي یحترم الحقوق نظرتھ المع
 والحریات.

الأول ما   :عن عدة تساؤلات : تتمثل مشكلة البحث في محاول الإجابةمشكلة البحث
الجدید الذي أضافھ جون رولز إلى نظریة العقد الاجتماعي؟ وبماذا یختلف عن فلاسفة 

أما التساؤل الثاني فیتعلق بمدى واقعیة أفكار رولز عن العقد العقد الاجتماعي السابقین؟ 
الاجتماعي والعدالة، ویتمحور التساؤل الثالث حول المبادئ التي تنتج عن فكرة العقد 
الاجتماعي، ومدى كفایتھا وانسجامھا، ومدى إمكانیة البناء القانوني علیھا دستوریاً 

 وتشریعیاً.
ون رولز واسع وشامل حول فكرة العدالة ومفھومھا، إن طرح الفیلسوف ج نطاق البحث:

ویعد العقد الاجتماعي ركیزة مھمة في نظریة ھذا الفیلسوف، ولكن في ھذا البحث 
سنُركز على الجانب القانوني، وبالتحدید فكرة العقد الاجتماعي والمبادئ التي تنتج عنھ، 

طبیعة الحال بالعقد دون إغفال عرض الجانب الفكري الفلسفي والسیاسي المتعلق ب
 الاجتماعي.

استُعمل المنھج التحلیلي في بیان أفكار العقد الاجتماعي عند جون رولز منھجیة البحث: 
وتوضیحھا، عبر تتبع كتابات ھذا المفكر عن ھذا الموضوع وشروحات أھم الباحثین عن 

 .أفكاره وتعلیقاتھم
وخاتمة   عن مقدمتھستكون ھیكلیة البحث عبارة عن مبحثین، فضلا خطة البحث:

منطلقات العقد الاجتماعي عند جون تتضمن أھم الاستنتاجات، یتناول المبحث الأول 
أسس العقد الاجتماعي عند جون رولز، ویبین الثاني  رولز في مطلبین، یبحث الأول

المبادئ التي تحكم فكرة العدالة المنبثقة من العقد الاجتماعي، أما المبحث الثاني 
الأول، حلیل فكرة العقد الاجتماعي عند جون رولز ونقدھا، في مطلبین، لت فسیتعرض

نقد فكرة العقد  یبحث في ممیزات العقد الاجتماعي عند جون رولز، والثاني یتناول
  الاجتماعي عند جون رولز.
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  *١منطلقات العقد الاجتماعي عند جون رولز:  المبحث الأول

The foundations of the social contract according to John Rawls  
أعاد جون رولز إحیاء فكرة العقد الاجتماعي بعد أن تراجعت منذ منتصف القرن    

التاسع عشر، وحاول رولز أن یقدم طرحاً جدیداً وأكثر شمولیة للعقد الاجتماعي، فلم یعد 
قاصراً على مجرد تسویغ لشرعیة الحكم ووجود الدولة، بل یھدف إلى تحقیق أغراض 

عد تتعلق بالعدالة والإنصاف والحریة. فمنطلقات العقد الاجتماعي وأھدافھ والمبادئ أب
التي تحكمھ تختلف عمّا طرحھ مفكرو العقد الاجتماعي السابقین. وسنبین منطلقات العقد 
الاجتماعي عند جون رولز في مطلبین، الأول سیخصص لأسس العقد الاجتماعي عند 

 مبادئ التي تنتج عن العقد.جون رولز، والمطلب الثاني لل
  أسس العقد الاجتماعي عند جون رولز: المطلب الأول 

The basic structure of the social contract according to John Rawls  
یؤكد جون رولز على مدى إمكانیة تحقیق مشروعیة سیاسیة في مجتمعات تعددیة    

ستقر وعادل لمواطنین أحرار حدیثة، أي إمكان استمرار نظام سیاسي ومجتمع م
ومتساوین، مختلفین من حیث العقائد الدینیة والفلسفیة والأخلاقیة. وكیفیة إمكان إیجاد 
مسوغ أخلاقي لفرض قوانین ھي نتاج مؤسسات تمثل أكثریة السكان، وأن تمارس سلطة 

یاسیة القسر على الآخرین، فالأمر عند رولز یكمن في الشرعیة اللیبرالیة، فالسلطة الس
فأساسیاتھا متمتعة بالتأیید والرضا  منھا، قابلة للتسویغ، حین تمارس طبقاً لما ھو متوقع

من جھة جمیع المواطنین في ضوء مبادئ ومثل مقبولة لدیھم على أنھا معقولة 
، وھنا یظھر دور العقد الاجتماعي بوصفھ أساسًا للاتفاق على ھذه المبادئ ٢وعقلانیة
 العقلانیة.

ق رولز من فكرة العدالة والاستحقاق عمّا یستحقھ كل شخص في الواقع، فرولز وینطل   
ینظر بعین التشكیك الشدید إلى ما إذا كان أّي إنسان یستحّق فعلًا موقعھ في الحیاة؛ إذ 
كان یعتقد بأنّھ حتّى إذا نجح المرء بسبب خیاراتھ الجّیدة فإن خلفّیتھ أو جیناتھ ستفّسر لنا، 

ذه الخیارات الجیدة، فھو لا یستحّق ما حّققھ من نجاح. وكان یعتقد أیضاً على نحو ما، ھ

                                                        
) لأسرة غنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة في بالتیمور أكبر مدن ولایة ٢٠٠٢ -١٩٢١ولد جون رولز ( *١

میریلاند، وكان والده محامیاً، ودرس رولز في جامعة برینستون، وحصل على شھادة الدكتوراه في فلسفة 
اً للفلسفة في جامعة ھارفرد واكسفورد وبریستون وكورنیل، وضع نظریتھ عن العدالة في الأخلاق، وعمل أستاذ

التي تعد بنظر الكثیرین إحدى أھم  ١٩٧١) في سنة theory of justiceكتابھ الشھیر نظریة عن العدالة (
سة المعاصرین، ولھ أعمال الفلسفة السیاسیة في القرن العشرین. وجعلھ ھذا الكتاب یصبح أحد أھم فلاسفة السیا

مؤلفات أخرى أعاد فیھا صیاغة نظریتھ عن العدالة كما في كتابھ العدالة كإنصاف، وكتاب اللیبرالیة السیاسیة، 
وأیضا كتابھ قانون الشعوب ومحاضرات في فلسفة الأخلاق. ینظر: موسوعة كیمبرج للتاریخ، الفكر السیاسي في 

، المركز القومي ١رنس بول، ریتشارد بیللامي، ترجمة: مي مقلد، طالقرن العشرین، المجلد الثاني، تحریر تی
، دار الروافد الثقافیة، ١؛ د علي عبود المحمداوي، الفسلفة السیاسیة، ط٤٩٢، ص٢٠١٠للترجمة، القاھرة، 

 .١٧٦، ص٢٠١٥بیروت،
مان، اتجاھات . فرانك أ. میتشلمان، رولز عن النزعة الدستوریة والقانون الدستوري، في : صموئیل فری ٢

،المركز العربي للأبحاث ودراسة ١معاصرة في فلسفة العدالة، جون رولز أنموذجاً، ترجمة، فاضل جتكر، ط
 .٤٨٣، ص٢٠١٥السیاسات، بیروت، 
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بأّن المرء لا یستحقّ بعض النتائج الجّیدة أو السّیئة القائمة على خصلة أو فعل ما (مثل 
یقظة الضمیر، أو الموھبة، أو اتّخاذ قرار بالاجتھاد في العمل) إلا إذا كان المرء یستحّق 

ل؛ لكنّ كلّ خیار یتّخذه المرء ینتج في نھایة المطاف عن جیناتھ أو تلك الخصلة أو الفع
ظروفھ، وكلاھما لا یستحقّھما المرء، طبقا لرولز؛ وبھذا یخلص إلى أن مظاھر 
اللامساواة في نتائج التجارب الحیاتیة لا یمكن تسویغھا على أساس الاستحقاق أو 

ن الإنصاف وتقلیل الفوارق بین . وھذا یقود إلى ضرورة تحقیق أكبر قدر م١الجدارة
الناس لأن أغلب ھذه الفوارق تأتي لا عن الاستحقاق بل بسبب عوامل وظروف مختلفة، 
وقد تكون ذات طابع عبثي فلا یجوز عدّ ھذه الاختلافات مشروعة إلا إذا كانت فیھا فائدة 

 على الأضعف من الافراد، وكما سیأتي ذكره في البحث. 
رتھ عن العدالة بنظریات العقد الاجتماعي، وبالتحدید ما طرحھ یربط جون رولز فك   

كل من جون لوك وجان جاك روسو وایمانویل كنت وعلى أساس الفكرة المركزیة في 
ھذه النظریات، وھي أن تكون مبادئ العدالة موضع اتفاق بین الأفراد، فھناك إذن 

ذي یعد عدلاً في المجتمع أو مجموعة من الأفراد مطلوب منھا أن تقرر بشكل نھائي ما ال
 .٢لا یعد كذلك، وبعد ذلك النظام السیاسي الذي سیترتب على ھذا العقد

ویطرح رولز تمییزاً مھماً یبین فیھ اختلاف عقده الاجتماعي عن من سبقھ من   
الفلاسفة، إذ یؤكد على أن الفكرة الأساسیة في ھذا العقد ھي مبادئ العدالة الأساسیة 

لك المبادئ التي یقبلھا في وضعیة أولیة من المساواة بین الأفراد الأحرار للمجتمع أي ت
والعقلانیین، وتنظم على ضوء ھذه المبادئ في اتفاقات لاحقة بعد ذلك تحدد أنوع التعاون 

، فالعقد عند ٣الاجتماعي وتبینھ الذي یمكن أن یتم بینھم وأشكال الحكم التي یمكن إقامتھا
جة الأساس بمبادئ العدالة الأساسیة لإقامة مجتمع تتوافر فیھ جون رولز یرتبط بالدر

المساواة الحقیقیة ولیست الصوریة، أما شكل النظام السیاسي فھو نتیجة لاحقة مترتبة 
على ھذا الاتفاق الأصلي، وھدفھ تحقیق ھذه المبادئ والحفاظ علیھا، وھو بذلك یمكن أن 

بیعة الحال لابد أن یكون دیمقراطیاً وكما یكون مختلفًا من دولة إلى أخرى، ولكن وبط
 سنرى ضرورة ذلك في أثناء ھذا البحث.

وھنا یطرح سؤال عن كیفیة قبول الأفراد واتفاقھم على ھكذا عقد یحقق العدالة، وما    
ھي العدالة التي یسعى إلیھا في ھذا العقد؟ وللإجابة عن السؤال الأول لابد من توضیح 

) أو  the veil of ignorantألا وھي فكرة حجاب الجھل ( فكرة مركزیة عند رولز،
ما یسمى أیضا بالوضع الأصلي حسب نظریات العقد الاجتماعي. یمھد رولز لذلك في 

 كتابھ نظریة في العدالة بالقول:

                                                        
، مركز الرافدین للحوار، بیروت، ١. جیسون برینن، مقدمة في الفلسفة السیاسیة، ترجمة: علي الحارس، ط ١

 .٥٠، ص٢٠١٩
، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ١ساندل، اللیبرالیة وحدود العدالة، ترجمة محمد ھناد، ط. مایكل ج.  ٢

 .١٨٥، ص٢٠٠٩
، المركز ١اندماج اجتماعي، نظریة العدالة في النموذج اللیبرالي المستدام، ط - مساواة -. مراد دیاني،حریة ٣

 .٨٩، ص٢٠١٤العربي للأبحاث ودراسات السیاسات، 
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(لقد ذكرتُ  أن الوضع الأصلي ھو الوضع الاجتماعي المبدئي المناسب الذي یضمن أن 
التي یتم التوصل إلیھا فیھ منصفة . ھذه الحقیقة ھي التي تقود تكون الاتفاقات الأساسیة 

ً  للعدالة  ً ". یتضح إذن أنني أرید القول إن تصورا واحدا إلى التسمیة "العدالة إنصافا
معقولاً  أكثر من غیره، أو أنھ قابل للتسویغ مقارنةً  بغیره، إذا قام أشخاص عقلانیون في 

دلاً  من اختیار مبادئ الآخر بالنسبة إلى دور العدالة. الوضع المبدئي باختیار مبادئھ ب
وھذا یتطلب ترتیب تصورات العدالة حسب قبولھا لدى أشخاص في مثل ھذا الوضع. 

عبر حل مشكلة التفكیر  عند فھمھا بھذه الطریقة یمكن معالجة التساؤل المتعلق بالتسویغ
نیة تبنیھا بافتراض الوضع القصدي: علینا التحقق من المبادئ التي سیكون من العقلا

 .١التعاقدي. وھذا یربط نظریة العدالة مع نظریة الاختیار العقلاني)
ھنا یوضح رولز فكرة الاختیار العقلاني لتسویغ كیفیة اختیار الأفراد في الوضع     

الأصلي نظامًا للعدالة من عدة أنظمة أخرى مطروحة، وھذا الاختیار مرتبط بحساب 
 جمیع وخسائر أقل للجمیع، ولكن كیف سیقومون بذلك؟تحقیق منافع لل

ھنا تظھر فكرة حجاب الجھل التي یعبر عنھا رولز بالقول (قد افترض إذن أن    
ً  معینة من حقائق معینة. في المقام الأول، لا أحد یعرف  الأطراف لا یعرفون أنواعا

عرف نصیبھ من مكانھ في المجتمع، طبقتھ الاجتماعیة أو وضعھ الاجتماعي؛ ولا ی
التوزیع المتعلق بالإمكانات والموجودات الطبیعیة، وذكاءه وقوتھ، وما شابھ ذلك. ولا 
ً  تصوره للخیر، خصوصیات خطتھ العقلانیة للحیاة، أو حتى السمات  أحد یعرف أیضا
الخاصة لوضعھ السیكولوجي مثل مناھضتھ للخطر أو خضوعھ للتفاؤلیة أو التشاؤمیة. 

فترض أن الأطراف لا یعرفون ظروف مجتمعھم الذاتي الخاصة. بمعنى أكثر من ھذا، أ
أنھم لا یعرفون وضعھ الاقتصادي والسیاسي، أو المستوى الخاص بالمدنیة وبالثقافة 
الذي یمكن تحقیقھ. لیست لدى الأشخاص في الوضع الأصلي معلومات مثل الجیل الذي 

سبة جزئیاً؛ لأن التساؤلات المتعلقة ینتمون إلیھ. ھذه القیود الأوسع على المعرفة منا
بالعدالة الاجتماعیة تنشأ بین الأجیال وكذلك ضمنھا، على سبیل المثال، التساؤل المتعلق 
بالمعدل المناسب للادخار الرأسمالي، والسؤال المتعلق بالمحافظة على الموارد الطبیعیة 

ً ، بكل الأحوال، الت ً ، نظریا ساؤل المتعلق بسیاسة جینیة والبیئة الطبیعیة. ھناك أیضا
ً ، من أجل استمرار تطبیق الفكرة المتعلقة بالوضع  معقولة. في ھذه الحالات أیضا
الأصلي، یجب ألا یعرف الأطراف الظروف الطارئة التي تضعھم في حالة نزاع. یجب 
علیھم اختیار مبادئ یكونون مستعدین للعیش مع عواقبھا مھما یكن الجیل الذي ینتمون 

 . ٢إلیھ
فلو فرضنا اجتماع الأفراد نفسھم دون وجود حجاب الجھل أي الاجتماع بالوضع    

الحالي من أجل الاتفاق على مبادئ معینة للعدالة ستكون ھناك صعوبة شدیدة في 
الاتفاق؛ إذ ستتدخل المصالح والمعتقدات الدینیة والأخلاقیة والأوضاع الاجتماعیة في 

                                                        
نظریة في العدالة، ترجمة: د. لیلى الطویل، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق،  . جون رولز، ١

 .٤٦، ص٢٠١١
 .١٨٢ -١٨١. المصدر نفسھ،  صص ٢
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ي والآخر فقیر وبعضھم سلیم الجسد والآخر ضعیف اتخاذ القرار، فبعض الناس غن
الجسد، وكذلك تؤثر الانتماءات للأقلیات الدینیة والعرقیة والثقافیة. أي ستكون ھناك 

 .١عوامل كثیرة تمنع التوصل لعقد منصف، أو إذا تم التوصل فھناك شك في مدى عدالتھ
وضون فیھ أنفسھم فھو ما أما الوضع الذي نحن بصدد الحدیث عنھ والذي سیجد المتفا   

) بحیث تكون ھناك The Original Positionیسمیھ رولز بالوضع الأصلي (
مجموعة متفاوضین كل فرد فیھا یتمیز بالحكمة العامة والجھل الخاص، وكل واحد منھم 
یسعى إلى تحقیق مصلحتھ الشخصیة لكنھ یجد نفسھ عاجزًا عن التمییز بین ملامحھ 

ظل ھذا الوضع لابد لھم من أن یحاولوا لبلوغ مبادئ للعدالة  وملامح الآخرین، وفي
تنتفي فیھا المفاضلة بین الأشخاص بحیث یمكن أن یستفید منھا أي إنسان أیا كان، وبناء 
على ھذا یتم الاتفاق بین المتفاوضین كافة على ضرورة التزام الحیاد إزاء المبادئ 

على ضرورة وضع ذوي الامتیازات المطروحة وعدم تحیزھا، بل یتم اتفاقھم حتى 
الأدنى في الحسبان في ھذه المبادئ، ذلك أن أھمیة نظریة العدالة لا تتحقق إلا حینما 

 .٢تأخذ مصلحة الفئة الأقل حرمانا والأكثر ضعفاً
من ھذا المنطلق سیكون واضحا ألّا أحداً یكون متمیّزا عن الآخر في اختیار ھذه    

یّة ھذا الاختیار ذاتھ، الّذي من المفروض أن یتّم في ظروف المبادئ، باعتبار موضوع
مستقلّة عن كل الّرغبات الإنسانیة، وعن كل المفاھیم التي یكونھا كل واحد عن خیره 

 .٣الخاص
فالحالة الأصلیة تتطلب أن یكون ھناك حاجز یمنع الأشخاص من معرفة مواقعھم في    

المكانة الاجتماعیة أو الجیل أو العلم... الخ، الوجود الحقیقي سواء من حیث الثروة أو 
والحكمة من وراء ذلك واضحة أي حتى یكون الاتفاق على العقد بعیداً عن الانحیازات 
المصلحیة التي یتمسك بھا الأفراد في حال معرفتھم لوضعھم في الواقع الفعلي، فینعدم 

 الحیاد بسبب المصالح الضیقة لكل فرد.
یجھلون وضعھم في الواقع الفعلي، فھذا سیترتب علیھ نتائج في وبما أن الأفراد    

خیاراتھم للعدالة، ویبین ذلك رولز: (لنأخذ الآن وجھة نظر أي شخص في الوضع 
الأصلي. لا توجد طریقة بالنسبة لھ للفوز بمزایا خاصة لنفسھ. ولا توجد، من جھة 

قولاً  بالنسبة لھ توقع أخرى، أسباب منطقیة لخضوعھ لأضرار خاصة. بما أنھ لیس مع
  ً أكثر من حصة متساویة في التقسیم للخیرات الأولیة الاجتماعیة، وبما أنھ لیس عقلانیا
  ً بالنسبة لھ الموافقة على الأقل، والشيء المعقول ھو إقرار مبدأ للعدالة یتطلب توزیعا

ً  بافتراض الت ً  بوصفھ خطوة أولى. بالفعل، ھذا المبدأ واضح جدا ماثل الخاص متساویا

                                                        
، جداول للنشر ١. ینظر: مایكل ج. ساندل، العدالة وما الجدید الذي یعمل بھ؟ ، ترجمة مروان رشید، ط ١

 .١٦٠، ص٢٠١٥’ والترجمة، بیروت
؛ نقلا  ١٤٤، ص٢٠٠٩و زید بو مدین فلسفة العدالة في عصر العولمة، العربیة للعلوم ناشرون ،بیروت . ب ٢

عن: ھالة صدقي ناصر الساعدي، اللیبرالیة والآخر في فكر جون رولز، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب جامعة 
 .٨١، ص ٢٠١١الكوفة، 

لجدید، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة . مطالسي حمي نور الدین، فلسفة العقد الاجتماعي ا ٣
 .٨٦، ص٢٠٠٩وھران، 
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في الأطراف الذي سیحدث لكل شخص فوراً . بالتالي یبدأ الأطراف بمبدأ یتطلب حریات 
 .١أساسیة متساویة للجمیع، وكذلك تكافؤ منصف للفرصة وتقسیم متساوٍ للدخل والثروة)

بمعنى سیقرر الأفراد في الوضع الأصلي الاتفاق على مسائل أساسیة تمثل نقطة    
فرد یمكن كل واحد منھم عبرھا أن یطور ذاتھ ووضعھ انطلاقاً من  انطلاق عادلة لكل

 ھذا الأساس المشترك الذي یتساوى فیھ الأفراد كلھم.
یرتبط الأمر إذن بإرادة الأفراد الأحرار الذین یضعون شروطاً منصفة لتحكم    

لأن  المجتمع، فالأمر لیس متعلقًا بقانون إلھي أو أخلاقي یبین ھذه الشروط المنصفة؛
الأفراد استنادا إلى فرضیة وجود تعددیة  معقولة لا یتمكنون من الاتفاق على سلطة دینیة 
أو أخلاقیة علیا، فالأمر إذن منوط بالاتفاق، اتفاق منصف، وھذا الاتفاق مشروط بعدم 
وجود تمایز بین ھؤلاء الأفراد في المساومة أو وجود تھدید ضد بعضھم أو إكراه أو 

 .٢خدیعة أو غش
  المبادئ التي تحكم فكرة العدالة المنبثقة من العقد الاجتماعي: المطلب الثاني

Principles that govern the idea of justice emanating from the 
social contract  

ھناك مبادئ یضعھا جون رولز بوصفھا ضرورة لكي تتحقق فكرتھ عن العدالة    
جتماعي وخیارات الأفراد الأحرار من خلف حجاب الاجتماعیة والتي ھي نتاج العقد الا

 الجھل سابق الذكر فما ھي ھذه المبادئ ؟ یذكر رولز مبدأین وھما:
ً  من  ً : یجب أن یحصل كل شخص على حق متساوٍ في المخطط الأكثر اتساعا أولا
الحریات الأساسیة المتساویة المتوافق مع مخطط مماثل من الحریات للآخرین (مبدأ 

 .الحریة)
ثانیاً: یجب ترتیب حالات اللامساواة الاقتصادیة والاجتماعیة بحیث تكون متوقعة بشكل 
  ً معقول على أنھا لمصلحة كل شخص، ویكون الالتحاق بالمواقع وبالمناصب مفتوحا

 (مبدأ الاختلاف). ٣للجمیع
المبدأ الأولي ھدف إلى ضمان الحریات والحقوق المتساویة للجمیع فھو ینطلق من    

فرضیة بأن لكل شخص حقًا مساویًا للآخرین، والحریات الأساسیة الأكثر أھمیة ھي 
الحریات السیاسیة كالحق في التصویت وتولي المناصب العامة وحریة التعبیر 
والاجتماع. أما المبدأ الثاني فیتعلق بتأسیس العدالة الاجتماعیة بصورة منصفة لا تلحق 

 .٤اوت في توزیع الثرواتالضرر بأحد على الرغم من وجود تف
المبدأ الأول یمثل تجریدًا عامًا وتكرارًا لفكرة الحقوق والحریات المتساویة للجمیع    

دون تمییز مسبق، وھو مسلم بھ في الفكر اللیبرالي الحدیث، ولكن المبدأ الثاني فیھ 
                                                        

 .١٩٨. جون رولز، نظریة في العدالة، مصدر سابق، ص ١
، المنظمة العربیة ١. ینظر: جون رولز، العدالة كإنصاف، إعادة صیاغة، ترجمة: د. حیدر حاج حسین، ط ٢

 .١٠٦، ص٢٠٠٩للترجمة، بیروت، 
 .٩٢ظریة في العدالة، مصدر سابق، ص. جون رولز، ن ٣
، الدار العربیة للعلوم ١. ینظر: جان فرانسوا دوریتي، فلسفات عصرنا، ترجمة: إبراھیم صحرواي، ط ٤

 .٢٠٩، ص٢٠٠٩ناشرون، بیروت، 
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عینة، إضافة جدیدة من رولز لأنھ یتحدث عن ربط التفاوت بین الأفراد بتحقیق مصلحة م
 فما ھذه المصلحة التي تسوغ وجود التفاوت في توزیع الثروات؟

یطبق المبدأ الثاني، في التقریب الأول، على توزیع الدخل والثروة وعلى تصمیم  
المنظمات الذي یستفید من الفروق في السلطة والمسؤولیة. في حین لا توجد حاجة لجعل 

ً ، یجب أن یكو ن لمنفعة كل شخص، وفي نفس الوقت، توزیع الدخل والثروة متساویا
یجب أن تكون مواقع السلطة والمسؤولیة متاحة للجمیع. ویطبق المبدأ الثاني عن طریق 
جعل المواقع مفتوحة، ومن ثم، بالخضوع لھذا القید، ترتب اللامساواة الاجتماعیة 

 .١والاقتصادیة بحیث ینتفع منھا كل شخص
أننا نوزع ثروات المجتمع بصورة متساویة على  ولتوضیح ھذه الفكرة أكثر، لنفترض   

الجمیع وأن الجمیع یعلمون بأن ھذا التوزیع یستمر بھذه الصورة فإن ذلك قد یسھم في 
إضعاف الحافز على العمل والتعلم والاستثمار والادخار، ویؤثر في النھایة في ھذا 

تعود بالنفع  بصورة  التوزیع العادل، والحل في أن تكون اللامساواة مشروعة إذا كانت
مستدامة على الأقل حظًا أو الأكثر حرماناً في المجتمع، سواء كان ذلك بسبب ولادتھم 
في أسرة أو بیئة معینة أو بمواھب معینة أم بسبب طوارئ وعوامل مختلفة یواجھونھا 

 .٢أثناء حیاتھم
یبین مایكل والسماح ببعض التفاوت یعني منح بعضھم ثروة أكبر من بعضھم الآخر، و   

سندل ھذا المبدأ بأمثلة واقعیة، فمثلا منح الأطباء راتبًا أعلى من سائقي الباصات، ثم بعد 
ذلك یمكن تحسین وضع من یملكون القلیل عبر منح الفقراء تأمیناً صحیاً، فھنا یطبق مبدأ 

تي التفاوت الذي نادى بھ رولز؛ إذ سیستفید الأضعف، لكن ماذا عن الإیرادات الضخمة ال
یحصل علیھا مثلا ریاضي مشھور أو رجل أعمال، ھل یطبق علیھا المبدأ ذاتھ؟ نعم 
یطبق علیھا حسب نظریة رولز من حیث إذا كانت ھذه الثروة تصب في صالح الفقراء 
كمثال وجود نظام ضرائب تصاعدي یفرض الضریبة على الغني لیوفر الصحة والتعلیم 

 .٣ھذه الثروة لا تتعارض مع نظریة رولز والرفاه للفقراء، فاذا كان كذلك فإن
وھذا یؤكده رولز بالقول بأن مبدأ التفاوت یقضي بأنھ مھما عظمت حالات عدم    

اللامساواة في الثروة والمدخول، ومھما كانت إرادة الناس للعمل لكسب حصصھم أكبر 
الأقل حظاً من الناتج، فإن حالات اللامساواة القائمة یجب أن تسھم وبكفاءة في فائدة 

 .٤وانتفاعاً، وإلا فالمساواة غیر مسموح بھا
فھناك نوع من السعي لتحقیق الانسجام والإنصاف على الرغم من التناقض الموجود    

بین المساواة التامة في المبدأ الأول أي مبدأ الحریة، وعدم المساواة في المبدأ الثاني أي 
ع الاجتماعي من أجل استمرار ضمان بقاء مبدأ التفاوت عبر تسویغ التباینات في الواق

 النظام والمساعدة في تحسین واقع حال المحرومین أیضًا.

                                                        
 .٩٤. جون رولز، نظریة في العدالة، مصدر سابق،ص  ١
 .٩٧.  ینظر: مراد دیاني، مصدر سابق، ص ٢
 .١٧١. ساندل، العدالة وما الجدید الذي یعمل بھ؟، مصدر سابق، ص. ینظر: مایكل ج ٣
 .١٨٢. جون رولز، العدالة كإنصاف، مصدر سابق، ص ٤
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إن رولز  یعمل على تحیید الأمور العارضة، من أجل وضع جمیع الأفراد على    
مستوى خط انطلاق واحد، ومع ذلك فھو باقتراحھ لمبدأین أحدھما جوھره المساواة، 

ة، یثیر تساؤلاً مفاده، لماذا المساواة واللامساواة معا؟ یعود ذلك والآخر جوھره اللامساوا
إلى أنھ في نظام یعتمد المساواة المطلقة یمكن أن تبلغ الانتاجیة مستویات متدنیة، إلى حد 
یتضرر فیھ حتى الشخص الأقل دخلا، إذ توجد درجة تصبح عندھا إعادة توزیع 

بدأ الاختلاف حیز الفعل، فیضع في جزئھ المداخیل ذات نتائج عكسیة. من ھنا یدخل م
الأول الحدود التي یجب ألا تتخطاھا ھذه الأشكال من اللامساواة، حتى تعد أفضل من 
أشكال أخرى أكبر منھا، وأفضل كذلك من قسمة متساویة، كما یعمل ھذا المبدأ في جزئھ 

في السلطة الثاني بقدر الإمكان على إلغاء أشكال التفاوت الناجمة عن الاختلاف 
 .١والمسؤولیة

، بحیث لا ٢فھناك محاولة من رولز لإقامة نوع من التناغم بین الاستحقاق والمساواة   
یختل التوازن داخل المجتمع ویعرقل الإبداع والتطور باسم المساواة فھو یحاول أن 

تماعیة، یتجنب مساوئ اللیبرالیة النفعیة التي قد تقود إلى زیادة الحرمان من المزایا الاج
 ویتجنب الطرح الاشتراكي الذي قد یقود إلى إضعاف روح المنافسة والعمل والإنتاجیة.

وھذا المبدأ یتضمن أیضا ناحیة براغماتیة تھدف إلى الحفاظ على النظام، فعبارة  ینتفع    
بھا كل شخص الواردة في ھذا المبدأ تعني ضمن ھذا السیاق أن مساعدة الأكثر حرماناً 

حظاً في أن یندمجوا بصورة أفضل داخل النظام العام للمجتمع تعد في صالح  أو الأقل
 .٣الأكثر حظاً الذین سیخسرون كل شيء إن قرر الأقل حظاً تدمیر ھذا النظام

مما سبق یتضح أن المبدأین لابد أن یحكما المجتمع فھما حجر الزاویة أو الأساس    
 عي بعد ذلك.الذي سیبنى علیھ التنظیم السیاسي والاجتما

إن اختیار  المبادئ الأساسیة للعدالة ھو مرحلة أولى فقط في سلسلة إقامة العدالة    
الاجتماعیة على مراحل، فالمرحلة التالیة ستكون المرحلة الدستوریة؛ إذ یتم  فیھا اختیار 
المؤسسات بما یتفق مع مبدأ العدالة مع أخذ ظروف كل مجتمع في الاعتبار، ویؤدي 

ه المؤسسات بدوره إلى قرارات اجتماعیة في المراحل اللاحقة عن طریق عمل ھذ
التشریع المناسب وحسب ما یدعوه رولز بالمرحلة التشریعیة، ویُسار خطوة خطوة إلى 

، فالدستور الذي سیكتبھ الأفراد لابد أن یصاغ على ١الامام لتحقیق واقع اجتماعي عادل
بالتالي أن تجيء سائر التشریعات بعد ذلك  ضوء المبدأین السابقین، وعلى نحو یضمن

                                                        
، ٢٠١٢. رباني الحاج، العدالة والقیم الإنسانیة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وھران،  ١

 .١٥١ص
قونھ، فالناس ینبغي أن یكافؤوا بقدر مشقة الأعمال التي یقومون . یعرف الاستحقاق بأن یعطى الناس ما یستح ٢

بھا، فالاستحقاق یخفف من شدة المساواة  إذا كانت حسابیة فقط، فالتفضیل لا یتوافق مع المساواة وھو یضاد 
اعیل طبیعة الأشیاء ویعیق التطور، فلابد أن یكمل الاستحقاق المساواة لتصبح الأمور أكثر تناسباً. ینظر: إسم

 .٥٨، ص٢٠١٤، دار الفراھیدي للنشر والتوزیع، بغداد، ١نامق حسین، العدالة بین الفلسفة والقانون، ط
، عین للدراسات والبحوث ١. ینظر: كریستیان دولاكامباني، الفلسفة السیاسیة الیوم، ترجمة: نبیل سعد، ط ٣

 .١٩٧، ص٢٠٠٣الإنسانیة والاجتماعیة، القاھرة، 
، ٢٠١٠، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ١ا سن، فكرة العدالة، ترجمة: مازن جندلي، ط. ینظر: امارتی ١

 .١٠٥ص
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متسقة مع أحكامھما، وسیكون الدستور ضامنًا لذلك، ولحریة الفكر والضمیر والحریات 
الشخصیة والحقوق السیاسیة المتكافئة أیضا، والقوانین التي ستسن بعد ذلك لابد أن تكون 

ھما مع مراعاة زوال محكومة بمبدأي العدالة السابقین، وكذلك بالدستور المنبثق عن
 .١حجاب الجھل بصورة تدریجیة

بمعنى أنھ بعد الاتفاق على مبدأي العدالة سیتحول المتعاقدون إلى وكلاء توكل لھم    
مھمة اختیار النظام السیاسي والدستوري الذي ینسجم مع ھذه المبادئ، وفي ضوء ذلك 

الأساسیة، وھذا یتطلب رفع تُحدد السلطة الدستوریة للحكومة في توازن عام مع الحقوق 
بعض من حجاب الجھل لكي یدرك الوكلاء الواقع الطبیعي والثقافي للمجتمع، فھناك 
ستكون مراعاة لخصوصیة المجتمعات، ویكون على الوكلاء أن یختاروا الدستور الأكثر 
 عدلاً والأكثر فعالیة، وأن یتوافق مع مبدأي العدالة وأن یضمن أن یقود إلى تشریع عادل

 .٢وفعال
، ولیس ٣فعملیة تحقیق العدالة عبر العقد الاجتماعي عند رولز عملیة فیھا استمراریة   

مجرد فعل اتفاق واحد بل یشمل مجموعة اتفاقات أخرى بشرط أن یخضع الاتفاق 
اللاحق للاتفاق السابق الذي یكون الأساس الأول فیھ تحقیق مبدأي العدالة، بمعنى أنھ 

تحقیق الاتفاق الأصلي عبر ضمان تطبیق المشروعیة في عمل سیكون ھناك ضمان ل
 كافة المؤسسات الدستوریة التي انبثقت من الاتفاقات المتتالیة.

  
  
  
  

                                                        
. ینظر: أنطوني دي كرسبني، كینیث مینوج، أعلام الفلسفة السیاسیة المعاصرة، ترجمة: د. نصار عبد االله،  ١

 .١٤٨، ص١٩٩٦الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،
، دار توبقال لنشر، الدار ١اشمي، نظریة العدالة عند جون رولز نحو تعاقد اجتماعي مغایر، ط. ینظر: محمد ھ ٢

 .١٤٣ -  ١٤٢، ص ص ٢٠١٤البیضاء، 
.  في المرحلة الأولى یكون ھنالك الوضع الأصلي، ١. إذ إن النظام السیاسي سیتكون عبر أربعة مراحل ھي :  ٣

الجھل، ویتمخض عنھا الاتفاق أو العقد الاجتماعي المشتمل  الذي یشكل حالة من التفاوض المنصف تحت حجاب
 على مبدأي العدالة.

. في المرحلة الثانیة ھناك انعقاد لمؤتمٍر دستوري یتفق فیھ الأطراف على أساسیات الدستور والكیفیة التي یتم  ٢
العدالة مادة لھا، غیر أن المبدأ الذي فیھا تحویل مبدأي العدالة إلى وثیقة دستوریة نافذة ذات سلطة، ویشكل مبدأ 

 ینطبق علیھا ھو الأول باعتبار تطابق قاعدة المساواة. 
. أما المرحلة الثالثة فھي المرحلة التشریعیة التي تسن فیھا القوانین، وتنبثق فیھا المنظومة القانونیة عن  ٣

ع توقعات طویلة الأجل لصالح المجتمع، ومن ھیأة تشریعیة تعبّر في قراراتھا عن روح الوثیقة الدستوریة، وتض
ثّم تؤدي القوانین التي تسنھا إلى بلورة مؤسسات الدولة عامّة، والتي تمثل مجتمع عدالة منصف بحیث تكون 

 ھیكلیتھا في صالح كل فرد، وھكذا ینطبق على ھذه المرحلة المبدأ الثاني.
داریة وتفسیر القوانین، ویُتّبع عبرھا القواعد عن طریق . والمرحلة الرابعة ھي مرحلة بلورة القواعد الإ٤

المواطنین، ومراجعة القوانین من قبل الجھاز القضائي، إذ تحدد حالات تطبیق القوانین والكیفیة التي تتلاءم فیھا 
 مع الواقع.

لآداب، جامعة ینظر: علي أحمد الخطیب، علاقة الفرد بالسلطة في لیبرالیة جون رولز، رسالة ماجستیر، كلیة ا
 .٨٢، ص٢٠١٨تشرین، 
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  تحلیل فكرة العقد الاجتماعي عند جون رولز ونقدھا: المبحث الثاني
Analysis and criticism of the idea of the social contract of 
John Rawls 

تمي جون رولز إلى اللیبرالیة الاجتماعیة التي ھي محاولة لإصلاح العیوب التي ین   
عانت منھا اللیبرالیة الكلاسیكیة التي یغیب فیھا الاعتناء الواقعي بالعدالة لصالح الحریة، 
فكانت فكرة العقد الاجتماعي عند رولز ھي محاولة لإیجاد صیغة لتحقیق نوع من 

ریة. ویختلف عقد رولز بطبیعة الحال ف في جوانب عن أفكار التوازن بین العدالة والح
فلاسفة العقد الاجتماعي ھوبز وولوك وروسو، وأیضا تعرضت أفكار رولز إلى نقد من 
مختلف الاتجاھات الفكریة، وعلیھ سنحاول أن نبین فیما یمیز فكرة العقد الاجتماعي عند 

لنقد الموجھ لفكرة رولز عن رولز في مطلب أول، وسیخصص المطلب الثاني لبیان ا
 العقد الاجتماعي.

  ممیزات العقد الاجتماعي عند جون رولز: المطلب الأول
Characteristics of the social contract of to John Rawls 

لابد من الأخذ بنظر الاعتبار المدة الزمنیة الممتدة منذ ظھور فكرة العقد الاجتماعي    
تى القرن العشرین حتى النصف الثاني من القرن العشرین، عند ھوبز ثم لوك وروسو  ح

أي عند طرح رولز لأفكاره عن العقد الاجتماعي، وھي مدة طویلة تمتد لعدة قرون، 
وھذا یترك أثرًا كبیرًا في منطلقات العقد الاجتماعي عند رولز وأھدافھ، التي تختلف عمّا 

 طرحھ السابقون.
سابقین بشكل عام یركزون على أساس نشوء الدولة، من إن فلاسفة العقد الاجتماعي ال   

حیث محاولة إیجاد صیغة لظھور الدولة بعیداً عن التفسیرات اللاھوتیة التي كانت سائدة 
في تلك المدة الزمنیة، وكذلك إیجاد أساس لحمایة الحقوق  الأساسیة للأفراد من الانتھاك 

 ھو حال العقد عند رولز. دون محاولة الدخول في تفاصیل فكرة العدالة كما
وكان السؤال الذي أرّق فكر الفلاسفة التعاقدیین الكلاسیكیین ھو: كیف یقبل أناس    

ُولدوا أحرارًا أو سواسیةً الخضوع لسلطة سیاسیة؟ فإن السؤال الذي یجیب عنھ العقد 
ھا رعایة الرولزي یتعلق بمعرفة المبادئ التي یمكن أن تقبل بھا كائنات أخلاقیة حّرة، ھمّ

مصالحھا الخاصة، مبادئ لتنظیم المؤّسسات الكبرى التي تدیر علاقاتھا البینشخصیة 
وتفاعلاتھا الاجتماعیة، فغرض ھذا العقد الافتراضي ھو، إذاً، ضبط مبادئ العدالة، 

 .١انطلاقاً من حالة تتوافر فیھا المساواة التامة، وتكون منصفًة للجمیع
العقد الاجتماعي نجد أن توماس ھوبز یركز على بیان أساس وعند تتبع أفكار فلاسفة    

سلطة الحاكم المطلقة ومصدرھا، الذي یستند إلى العقد الاجتماعي عبر قیام الأفراد 
(الذین كانوا یعیشون في ظل الحالة الطبیعیة التي تسبق الدولة في اقتتال وخوف في ظل 

                                                        
، ٢٠٢١، الدوحة، ٢١. منیر الكشو، نظریة جون رولز في العدالة التوزیعیة ونقادھا، مجلة تبین، العدد  ١

 .٥٧ص
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للدولة، یتنازلون فیھ عن معظم غیاب سلطة تنظم الواقع) بالاتفاق على نظام یؤسس 
 .١حقوقھم لصالح السلطة من أجل العیش بسلام

فھوبز ھدفھ تسویغ وجود السلطة المطلقة بوصفھا وسیلة لتنظیم المجتمع وحمایة    
الأفراد من بعضھم بعضا ومن المجتمعات الأخرى دون العنایة بقضیة الحقوق 

ي یركز بشكل كبیر على العدالة والحریات، وھذا عكس ما ذھب إلیھ جون رولز الذ
بوصفھا إنصافًا عبر ضمان الحقوق والحریات الأساسیة، سواء كانت مدنیة أو ثقافیة أو 

 اجتماعیة أو اقتصادیة من حیث الحد الأدنى لضمان تكافؤ الفرص للجمیع.
أما جون لوك فھو یؤسس فكرة العقد الاجتماعي على وجود حقوق طبیعیة للأفراد لا    

المساس بھا وھي الحیاة والحریة والملكیة، ووظیفة العقد الاجتماعي ھي حمایة ھذه یمكن 
الحقوق، ولھذا یضع لوك قیوداً على السلطة المنبثقة من ھذا العقد لضمان حمایة الحقوق 
المذكورة، وتكون وظیفة الحكومة ضیقة في المجال الاجتماعي فلا تمتد إلى ما وراء 

حمایة النظام العام والملكیة والقیام بالدفاع عن المجتمع من وظیفة الحد الأدنى، وھي 
،  فحقوق الأفراد لا تكون عند لوك موضوعًا ٢العدوان الخارجي وضمان تنفیذ التعاقدات

للتنازل الكامل  بل ھو تنازل مشروط  یخضع لبعض القیود، فھو یتنازل عن جزء من 
 .٣ر المتعلق بالحیاة والكرامةحقوقھ وسیادتھ ویحتفظ لنفسھ بممارسة الجزء الآخ

یؤسس لوك طرحھ على أساس القانون الطبیعي بوصفھ مقدمة للعقد الأصلي؛ إذ    
یفترض أن البشر انضموا إلى بعضھم بعضًا في المجتمع من أجل الاتحاد، بھدف ایجاد 
سبل لضمان بقائھم وحریاتھم وممتلكاتھم، فالغایة الأساسیة من وضع الأفراد أنفسھم 

تصرف الحكومة ھو الحفاظ على ما لھم وما علیھم، لكن الأمر یختلف عند رولز  تحت
فھو یرفض تأسیس العدالة على غایات أو رغبات یقال إنھا تعبر عن معطًى طبیعیًا 
كالسعي إلى السعادة أو حمایة الملكیة؛ لأنھا تؤسس العدالة على بعض المصادفات 

یاتھ عبر تصور الانسان ذاتاً بغیات مسبقة، بدلا الطبیعیة وتقلب الأولویة بین الأنا وغا
 .٤من النظر إلیھ من حیث ھو ذات ترید غایات اختارتھا ھي

ویختلف في عدم تدخل الدولة المنبثقة من العقد الاجتماعي في مفاصل الحیاة إلا بشكل   
ضیق، یكون ضروریًا عند لوك  من أجل عدم المساس بحقوق الأفراد وحریاتھم، وھذا 

لا نجده في عقد رولز؛ إذ یكون تدخل الدولة مھمًا من أجل ضمان تمتع الجمیع  ما
بالحقوق والحریات ولو بالحد الأدنى، فبدون تدخل الدولة لا یمكن ضمان ذلك، وھذا 
واضح من المبدأ الثاني الذي طرحھ جون رولز، مبدأ التفاوت أو الاختلاف السابق الذكر 

فاوت في الوضع الاقتصادي یكون مسوغاً فقط في حالة الذي یؤكد على أن السماح بالت

                                                        
، ٢٠١٠محمد عبد االله الملاح، تطور الأنظمة السیاسیة عبر العصور، دار النھضة العربیة، القاھرة،  .ینظر : د ١

، دار الثقافة للنشر ٧لخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط؛ د. نعمان أحمد ا١٢٣ص
 .٦٣، ص٢٠١١والتوزیع، عمان، 

، الھیئة المصریة العامة ١. ینظر: اندرو ھیود، مدخل إلى الأیدولوجیات السیاسیة، ترجمة: محمد صفار، ط ٢
 .٦٤، ص٢٠١٢للكتاب، القاھرة، 

 .٦٢٧، ص٢٠١٣، الذاكرة للنشر والتوزیع، بغداد، ٢لة، ط. د. منذر الشاوي، فلسفة الدو ٣
 .٢٠٣ -٢٠٢. مایكل ج. ساندل، اللیبرالیة وحدود العدالة، مصدر سابق، ص ص ٤
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استفادة الأضعف والأقل حظاً منھ، وھذا یتطلب تدخل الدولة بطرائق مختلفة، منھا فرض 
 الضرائب التصاعدیة وإقامة المشاریع ودعم التعلیم والصحة.

فجون لوك ھو رائد اللیبرالیة الكلاسیكیة التي ترفض تدخل الدولة خصوصاً في    
، التي یكون ھدفھا ١الجانب الاقتصادي إلا بنطاق ضیق وھو ما یعرف بالدولة الحارسة

، فیؤكد لوك أن السلطة لا یمكنھا أن ٢تحقیق الأمن والعدالة والدفاع بالدرجة الأساس
 .٣تذھب إلى أبعد ما تتطلبھ المصلحة العامة التي تتحدد بحمایة الحیاة والحریة والملكیة

بیعة الحال عن لوك بأطراف العقد، فھو أقرب لروسو من لوك؛ إذ ویختلف رولز بط   
یضع الأخیر الحاكم طرفاً في العقد، في حین یكون الحاكم عند روسو أقرب للوكیل من 
أطراف العقد الذین ھم عبارة عن الشخص الجماعي الذي یمثل مجموع الأفراد من جھة 

یكون العقد عند رولز بین الأفراد  ، في حین ٤وكل فرد من أفراد الجماعة من جھة أخرى
فقط في حالة افتراضیة، ینتج عنھ النظام السیاسي ضمن الشروط التي یضعھا 

 المتعاقدون.
وبالنسبة لروسو فھو یركز في عقده على الإرادة العامة التي تتحكم بالمجتمع والدولة،    

مة، فالأفراد یعدون والتي ھي نتاج تنازل الأفراد بصورة متساویة لصالح الإرادة العا
أنفسھم جسدًا واحدًا لھ إرادة واحدة تھدف إلى تحقیق البقاء المشترك ورفاھیة العیش 

 .٥العامة
وھذه الإرادة یمكن أن تقیم العدالة وتحفظ حریة الأفراد جمیعا بصورة متساویة،    

 فالحریة ھي نقطة مركزیة في العقد الاجتماعي عند روسو.
میة الحریة والمساواة، والمساواة عنده ھي بمعنى مساواة فروسو یشدد على أھ   

الحریات أي مساواة الاستقلال الذاتي، فھو یرید إقامة مجتمع على أساس الحریة 
والاستقلال الذاتي للكل، كي یصبح الجمیع متساوین في الاستقلال الذاتي، فالمساواة عند 

، فالحریة ھي صنو ٦امتیازاًروسو لیست إلا تعمیم للحریة وعدم قبول كون الحریة 
المساواة والعلاقة بینھما عضویة، كما یؤكد روسو، إذ إن طبائع الأشیاء تحاول بشكل 
دائم تدمیر المساواة أو عرقلتھا، ولكن یمكن للتشریع المنبثق من الإرادة العامة أن یمنع 

ة تحقیق ذلك، ویحفظ المساواة والحریة، وقد أدرك رولز ذلك وتأثر بھ من حیث محاول
نوع من التوازن بین الحریة والمساواة عبر الاتفاق على مبادئ توجھ التشریعات التي 

                                                        
. ینظر: بسام حازم عبد المجید الشیخ، من الدولة الشخصیة إلى دولة المؤسسات، أطروحة دكتوراه، كلیة  ١

 .٢٠٥،ص٢٠١٧الحقوق، جامعة الموصل، 
ظر حول وظیفة الدولة الحارسة وخصوصاً من الناحیة الاقتصادیة والمالیة: د.عادل العلي، المالیة العامة . ین ٢

؛ د. ماجدة شلبي، المالیة العامة قضایا ٣٠-٢٧والقانون المالي والضریبي، المكتبة العالمیة، بیروت، ب.ت، ص
 . ٨، ص٢٠١٣القاھرة،  ورؤى معاصرة في ظل التحول في دور الدولة، دار النھضة العربیة،

 .٤١٧، ص٢٠١١، أكادیمیة شرطة دبي، ٤. د. محمد كامل عبید، نظریة الدولة، ط ٣
، مكتبة ١. ینظر: د. حمید حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق، ط ٤

 .٣١ -٣٠، ص ص٢٠١٢السنھوري، بغداد، 
، ١جتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، ترجمة: عبد العزیز لبیب، ط. ینظر: جان جاك روسو، في العقد الا ٥

 .٢٠٠، ٩٣، ص٢٠١١المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 
 .٨٩، ص٢٠١٦، الذاكرة للنشر والتوزیع، بغداد، ١. د. منذر الشاوي، الإنسان والعدالة، ط ٦
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تحكم المجتمع إلى تحقیق العدالة المستدامة، فضلا عن أن مبدأ التفاوت الذي وضعھ 
 .١رولز یضمن الحدود الدنیا من المساواة

ن بالقول: إن ھدفي ھو ویعبر رولز عن اختلافھ عن مفكري العقد الاجتماعي السابقی  
تقدیم تصور للعدالة یمكَن من تعمیم مستوى التجرید لنظریة العقد الاجتماعي الشھیرة 
ورفعھ، ومن أجل القیام بھذا علینا ألا نفكر بالعقد الأصلي على أنھ عقد لدخول مجتمع 
معین أو إعداد شكل معین للحكومة. وبدلا من ذلك، إن الفكرة الموجھة ھي أن مبادئ 
عدالة البنیة الأساسیة لمجتمع ما، ھي ھدف الاتفاقیة الأصلیة أو موضوعھا، إنھا المبادئ 
التي سوف یقبلھا أشخاص أحرار وعقلانیون یعتنون بتحقیق مصالحھم الذاتیة في وضع 
مبدئي من المساواة على أنھا تحدد الشروط الأساسیة لرابطتھم. ویجب أن تنظم ھذه 

الأخرى، إنھا تعین أنماط الشراكة الاجتماعیة وأشكال  المبادئ جمیع الاتفاقیات
الحكومات التي یمكن تأسیسھا، وھذه الطریقة في النظر إلى مبادئ العدالة سوف أدعوھا 

 .٢العدالة إنصافا
إن القضیة المحوریة عند رولز ھي إعادة العدالة وتفعیلھا داخل بنیة المجتمع، لأن في    

جب أن یتمتع بھا المجتمع الذي یفترض كونھ لیبرالیا، ومن ثم ذلك تحقیقاً للمبادئ التي ی
حاولت نظریة العدالة عند رولز إعادة القیمة الدستوریة للدیمقراطیة، التي افتقدت الكثیر 

، التي ھي في جانب منھا نتاج ٣من معانیھا بسبب التطرف في الفردیة التملكیة الرأسمالیة
ة، وبعضھا نتاج لأفكار النفعیة التي حاربھا رولز لبعض أفكار العقد الاجتماعي السابق

 بشدة، فھو كمن یحاول أن یصحح المسار اللیبرالي لیكون أكثر عدالة.
من حیث السعي إلى  ٤ویمكن القول بأن رولز قریب من أفكار الدیمقراطیة الاجتماعیة   

 عي. تجاوز فكرة الدیمقراطیة التي تركز على الجانب السیاسي فقط دون الاجتما
فرولز یبین بأن عقده لا یقتصر فقط على تسویغ وجود الدولة وشرعیتھا وشكلھا    

وتفسیرھم، بل ھو یمتد لمجالات أخرى أوسع تتمثل بتحقیق العدالة والمساواة مع الحفاظ 
على الحریات الفردیة وتطویر قدرات الأفراد. بمعنى أن عقد رولز ھو عقد أكثر شمولیة 

 اقي مفكري العقد الاجتماعي السابقین. من حیث النطاق عن ب
ولم یعتمد رولز فكرة حالة الطبیعة بوصفھا نقطة مرجعیة كما عھدناھا لدى فلاسفة    

العقد الاجتماعي من أمثال لوك وروسو وھوبز؛ فلأنھا لا تتوفّر على شروط الإنصاف، 
ب عدم التكافؤ ففي الحالة الطبیعیة تكون قدرات الأفراد على المساومة متفاوتة، بسب

                                                        
فكر اللیبرالي السیاسي المعاصر، بحث في . ینظر: محمد عثمان محمود، العدالة الاجتماعیة الدستوریة في ال ١

 .١٠١- ١٠٠، ص ص٢٠١٤، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة، ١نموذج رولز، ط
 .٣٨. جون رولز، نظریة في العدالة، مصدر سابق، ص ٢
العددان  ،٤. ینظر: محمد فتحي القرش، موقف جون رولز من الفردیة، دراسة تحلیلیة، مجلة أنساق، المجلد  ٣
 .٨٠، ص٢٠٢٠، جامعة قطر، ٢، ١
. یذھب بعضھم إلى أن للدیمقراطیة وجھین، الأول سیاسي یركز على ممارسة السلطة والثاني اجتماعي،  ٤

فالدیمقراطیة الاجتماعیة تركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع في محاولة لاستبعاد عدم المساواة 
صادیة، وأن یكون الفرد في مأمن من كل قھر سببھ الحاجة للعمل ویستطیع الحصول بسبب مصادفات الحیاة الاقت

من المجتمع على الحمایة ضد مخاطر الحیاة. ینظر : د. منذر الشاوي، الإنسان والعدالة، مصدر سابق، ص ص 
٩٤-٩٢. 
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بینھم، من حیث المواھب الطبیعیة والموارد الأولیة والقوى الجسمانیة والذھنیة، مما 
 .١یمكنھم من إقرار الترتیبات والمبادئ التي تخدم مصالحھم في العقد الاجتماعي المبرم

وھناك جانب آخر یختلف فیھ رولز عن بعض مفكري العقد الاجتماعي،  وھو أن عقد   
لا یتعلق بالقانون الداخلي للدولة فقط بل امتد لیشمل القانون الدولي أیضا، أو  جون رولز

ما یطلق علیھ رولز قانون الشعوب؛ إذ یحاول أن یطبق العقد الاجتماعي وما یرتبط بھ 
من فكرة حجاب الجھل والوضع الأصلي والمبادئ التي ستنتج من الاتفاق بین ممثلي 

 .٢لاقات الدول فیما بینھا وفق المبادئ التي یتفق علیھاالشعوب والقانون الذي سیحكم ع
ولابد من الأخذ بنظر الاعتبار الفارق الزمني الكبیر بین رولز ومفكري العقد    

الاجتماعي السابقین، وكذلك الظروف والاشكالات التي تعامل معھا رولز، والتي تتمثل 
ام اللیبرالي بعد أن تعرضت بالدرجة الأساس في محاول إیجاد صیغة أكثر عدالة للنظ

اللیبرالیة الكلاسیكیة إلى ھزات وانتقادات واسعة؛ بسبب عدم اعتنائھا بفكرة العدالة 
الاجتماعیة، فرولز وضع أفكاره تحت تأثیر تغیرات الواقع في العالم الغربي بعد الحرب 

على العالمیة الثانیة من حیث أجواء الحرب الباردة وسیادة أفكار ماینارد كینز 
اقتصادیات أغلب دول العالم الرأسمالي، التي تتطلب نوعاً من تدخل الدولة في الاقتصاد، 
وھو أیضا عاصر بوادر تراجع ھذه الأفكار لصالح توجھات اللیبرالیة الجدیدة التي تؤمن 
بالسوق فقط، ولا تعتني بفكرة العدالة الاجتماعیة، فحاول رولز أن یقدم أساسًا عقلانیًا 

لعدالة بوصفھا إنصافًا، فأھم ممیزات عقد رولز مركزیة فكرة العدالة فیھ واعتنائھ لفكرة ا
 بفكرة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة دون إھدار الحقوق المدنیة والسیاسیة.

  نقد فكرة العقد الاجتماعي عند جون رولز: المطلب الثاني
The criticism of the idea of social contract  of John Rawls 

تعرضت أفكار جون رولز عن العدالة لنقد كبیر ومن مختلف المدارس الفكریة، وكان   
 لفكرة العقد الاجتماعي حصة كبیرة من ھذا النقد.

ینطلق النقد الأساسي لعقد رولز من فكرة العقد ذاتھ أي الاتفاق الأصلي بین الأفراد،    
ن عقدا تاریخیا فعلیاً بل مجرد افتراض، وعلیھ لا بالنسبة للقائلین بنظریة العقد لم یك

تتوقف صحة بنوده على وجوده واقعیاً بل على أن ھذا الاتفاق كان سیقع بھذه الصورة لو 
توفرت الشروط الافتراضیة المطلوبة، ولكن عقد رولز أكثر خیالیاً؛ إذ إنھ لم یقع في 

لكائنات لم توجد أبدًا، فنظریة الحیاة الفعلیة فحسب بل یبدو وكأنھ وقع بین نوع من ا
رولز افتراضیة؛ لأنھا أولاً تتخیل واقعة لم تقع، وثانیاً لأنھا تتعلق بنوع من الكائنات لم 

 ، وھذا النقد للوضع الأصلي الذي یكون فیھ الأفراد عند الاتفاق.١توجد ھي الأخرى أبداً
                                                        

 .٥٧. منیر الكشو، مصدر سابق، ص ١
بة لممثلي الشعوب ( لا یعرف ممثلو أي من الشعوب . یصف رولز حالة الوضع الأصلي وحجاب الجھل بالنس ٢

حجم الأراضي أو عدد السكان أو القوة النسبیة للشعب أو حجم مواردھا الطبیعیة أو مستوى تقدمھا الاقتصادي. 
وتُختار مبادئ قانون الشعوب على أساس المصالح الأساسیة للشعوب بوصفھا شعوبًا حرة ومتساویة. ینظر حول 

، المجلس الأعلى للثقافة، ١، قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام، ترجمة: محمد خلیل، طذلك: جون رولز
 .٥٤ -٤٨،  ص ص٢٠٠٧القاھرة، 

 .١٨٥. ینظر: مایكل ج. ساندل، اللیبرالیة وحدود العدالة، مصدر سابق، ص ١
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العقلاء الذین ھم في الوضع  وینتقد رولز أیضا من ناحیة التأكید على أن ھؤلاء الأفراد   
الأصلي أي في حالة حجاب الجھل، سیختارون بالفعل المبدأین الذین ذكرھما رولز، فمن 

، ١الممكن أن یفضل ھؤلاء الحریة بوصفھا أولویة مطلقة فوق أي اعتناءات مادیة أخرى
شد فالمفاوضات بین الأفراد قد لا تسیر كما تصورھا رولز، فقد لا یراعون أوضاع الأ

حاجة؛ خوفاً من أن یكونوا منھم، كما افترض رولز عندما یزال حجاب الجھل، بمعنى قد 
،  بمعنى آخر ممكن  أن تكون ٢یغامر الأفراد بقبول مبادئ  أخرى غیر مبادئ رولز

الحریة ھي محل الاعتناء الرئیس عند الأفراد، ولیست أفكار العدالة والمساواة، وبالتالي 
 لاجتماعي اتجاه مختلف عما یؤكده رولز.قد ینتج عن العقد ا

كان الطابع التجریدي لبناء رولز محل انتقاد أیضا لغیاب العلاقة بین ھذا البناء    
والحقیقة الفعلیة لجماعة إنسانیة ما، وكذلك من ناحیة العدالة التي طرحھا رولز على 

أو مبادئ محددة بل ھناك  أساس مبدأي العدالة اللذین تبناھما، فالعدالة لیس لھا مبدأ وحید
تعدد بالمبادئ، ویكون لكل منھا قابلیة للتطبیق ضمن دائرة نوعیة معینة من الحیاة 
الاجتماعیة، ومقیاس العدالة یختلف بحسب ھذه الدائرة حیث تنتمي الثروات إلى السوق 
والاستحقاق والحاجة، فالسوق مثلاً ینشغل بتوزیع الثروات الاستھلاكیة ولیس دوره 

 ، بمعنى ھناك مجال لكل دائرة وتحكمھا مبادئ عدالة خاصة بھا. ٣نظیم الحیاة السیاسیةت
یربط رولز ضمان تحقیق العدالة المنبثقة من العقد الاجتماعي بوجود المؤسسات التي    

تشكل البنیة الأساسیة للمجتمع، والتي ھي بذاتھا تعد تطبیقاً لمبادئ العقد الاجتماعي؛ إذ 
د عدولاً وتكون أعمالھم صائبة بقدر استجابتھم لمتطلبات المؤسسات العادلة، یكون الأفرا

ولكن قد یطرح إشكال على ھذا الأمر من حیث الكیفیة التي ستعمل بھا ھذه المؤسسات 
في الواقع؛ إذ من الممكن ألّا ینسجم سلوك الأفراد الفعلي مع ما یعد معقولاً ومنسجماً مع 

اقع الفعلي قد یختلف سلوك الأفراد والمؤسسات عمّا خطط لھ العدالة، بمعنى أن في الو
، فھناك إشكالیة حول قدرة المؤسسات والممارسات التي تشكل ٤في العقد الاجتماعي

التركیبة الأساسیة للمجتمع على القیام بدورھا في الحیاة أي الواقع الفعلي، فھناك شك 
ي الأفراد وفي ضمان توزیع عادل حول قدرة ھذه المؤسسات على إحداث تأثیرات قویة ف

، وبمعنى آخر تتمثل الإشكالیة بوجود فجوة بین النظریة وضمان تطبیقھا ٥للمكاسب علیھم
على أرض الواقع؛ لأنھا تعتمد بطبیعة الحال على سلوك الأفراد، وھو ما یصعب ضمان 

بصورة  انسجامھ مع أفكار العدالة المنبثقة من العقد الاجتماعي، فالسلوك العقلاني
مستمرة لا یمكن تأكیده، فالإنسان لیس كائنًا عقلانیًا فقط بل ھو كائن تتنازعھ جوانب 

 عاطفیة وشعوریة مختلفة.
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وتعرض رولز  للانتقاد أیضاً من داخل التیار اللیبرالي وبالتحدید من اللیبرالیة الجدیدة    
دیة لأي تدخلات التي ترفض خضوع الحریات الفردیة وفي مقدمتھا الحریات الاقتصا

من أي سلطة في المجتمع، فالدولة لابد أن تكون دولة الحد الأدنى من التدخل، إذ تقدس 
حریة التملك وفق المفھوم الرأسمالي دون تدخل من الدولة إلا لحمایة الحریات الفردیة 

، في حین لا یؤمن رولز بأن وظیفة الحكومة تنحصر في حفظ النظام ١وتأمینھا
تتعدى إلى تحقیق العدالة التوزیعیة على نحو یراعي مصلحة الفئات الأشد  الاجتماعي بل

، بمعنى یعد رولز حسب ھؤلاء النقاد خارجاً على الفكر اللیبرالي ٢فقراً في المجتمع
التقلیدي الذي یقلص من دور الدولة قدر المستطاع، ولكن ھذا لیس أمرًا جدیدًا في 

ینز الذي دعا إلى دور أكبر للدولة في الجانب اللیبرالیة، فھناك طرح جون ماینرد ك
 الاقتصادي، وبذلك یقترب رولز من كینز في ھذا الإطار.

والنقد السابق مرتبط بفكرة المساواة التي یدعمھا رولز والتي قد تعد سببًا للظلم،    
فالمساواة لیست دائما عادلة، وقد تخلق نوعاً من الخمول عند الأفراد وضعف الحافز 

 فع للإبداع والتنافس بینھم.الدا
ولكن رؤیة رولز للمساواة لیست حسابیة ولیست عمیاء، بل تراعي الاختلافات بین    

الأفراد على أن تكون ھذه الاختلافات مقبولة اجتماعیاً، وبشرط أن تحقق مصلحة الأكثر 
یة، تضررا في الواقع، بمعنى أنھا تدعم توزیع المنافع في المجتمع بصورة غیر متساو

ولكن بشرط أن یجعل الأفراد الذین كانوا یحصلون على أقل المنافع في التوزیع السابق 
في وضع أفضل حسب التوزیع الجدید وفق رؤیة رولز، فالمساواة ھنا تسمح بوجود 

 .٣اختلافات مقبولة اجتماعیاً، فتكون العدالة الاجتماعیة أقرب لفكرة الإنصاف
إلا إن العقد الاجتماعي عند رولز كان محاولة لإصلاح  على الرغم من كل الانتقادات   

التیار اللیبرالي من الداخل، وتقدیم طرح فكري یحافظ على أساس الفكر اللیبرالي، وھو 
الحریة عبر تأكیدھا عن طریق جعلھا واقعًا ملموسًا للجمیع وھذا یتطلب الاعتناء بفكرة 

 العدالة الاجتماعیة. 
 Conclusion: الخاتمة

بعد البحث في فكرة العقد الاجتماعي عند جون رولز توصل البحث إلى مجموعة من    
 الاستنتاجات، نعرضھا على النحو الآتي:

یمثل جون رولز اتجاھاً مھماً داخل الفكر اللیبرالي المعاصر وبالتحدید اللیبرالیة  .١
 الاجتماعیة التي تحاول أن تخفف من عدم اكتراث الفكر اللیبرالي الكلاسیكي

 والجدید بموضوعات العدالة والمساواة.
إن العقد الاجتماعي عند رولز ھو وسیلة لخلق نظام یكفل نوعاً من العدالة  .٢

الاجتماعیة بحیث یتحقق حد أدنى لكل أفراد المجتمع من التمتع بالحقوق 

                                                        
 .٨٥. محمد فتحي القرش، مصدر سابق، ص ١
 .١٤٩. انطوني دي كرسبني، كینیث مینوج، مصدر سابق، ص  ٢
، المركز العربي للأبحاث والدراسات ١. ینظر: إبراھیم العیسوي، العدالة الاجتماعیة والنماذج التنمویة، ط ٣
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والحریات، ویمثل أساسًا عادلًا لنقطة انطلاق منصفة لجمیع الأفراد في 
 تكافؤ الفرص للجمیع.المجتمع، أي تحقیق 

إن فكرة رولز عن العقد الاجتماعي تستند بصورة كبیرة إلى نظریة حجاب   .٣
الجھل التي تعد مدخلاً مھماً لإیجاد أساس لفكرة العدالة بعیداً عن الأھواء 

 والمصالح الفئویة.
یمكن أن یتم استخدام ما طرحھ رولز في عقده الاجتماعي، وتحدیداً حجاب  .٤

ثیر من الحقوق والحریات كالحقوق والحریات الفكریة والدینیة، الجھل لتسویغ ك
فعلى سبیل المثال یمكن تطبیق فكرة حجاب الجھل نفسھا على موضوع حریة 
العقیدة؛ إذ حیث لا یعرف أي فرد على أي دین سیولد أو أي مذھب، فیكون من 

 المنطقي أن یتم الاتفاق على كفالة حریة العقیدة. 
ه على العدالة الاجتماعیة بوصفھا إنصافًا وتركیزه على دور حاول رولز بتشدید .٥

البنیة الأساسیة التي تشمل في جانب منھا مؤسسات الدولة في تحقیق ھذه 
العدالة، أن یخرج من إشكالیة الحقوق الشكلیة أو الصوریة التي لازمت الفكر 
اللیبرالي منذ ظھوره، فالحقوق والحریات یجب أن لا تكون مجرد نصوص 
دستوریة فاقدة للفاعلیة على أرض الواقع بسبب التمایز المادي بین الأفراد 

 والفجوة الكبیرة بین طبقات المجتمع الواحد. 
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